
يكيـة بسـبب تحقيقـات مـولر: اللوبيـات الأمر
يــــح بأنشطتهــــا خوفــــا مــــن تســــا للتصر

التتبعات القانونية
, يناير  | كتبه أن بي

ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: جوليا أنسلي بالتعاون مع الكاتبين أندرو ليرين وآنا شيكتر

أودعت شركة البيانات، التي أثار عملها لفائدة حملة ترامب اهتمام فريق التحقيق الذي يقوده روبرت
مولر، وثائق جديدة تظهر أنها شاركت في نشر دعايات سلبية حول قطر، وهي الدولة الخليجية التي

يستهدفها السعوديون والإماراتيون، ضمن معركة “بروباغندا” محتدمة.

بالإضافة إلى ذلك، أودعت الشركة الأم، لشركة “كامبريدج أناليتيكا”، وثائق لدى وحدة تسجيل وكلاء
الأجــانب بــوزارة العــدل الأمريكيــة، تثبــت تلقيهــا مبلــغ  ألــف دولار كــدفعات مــن دولــة الإمــارات
العربية المتحدة، خلال سنة ، مقابل قيامها بحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف
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لربط القطريين بالإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس ترامب، في شهر حزيران/يونيو، كانت قد
أيدت الموقف العدائي الذي اتخذته السعودية والإمارات ضد قطر، وقرارهما القاضي بقطع العلاقات

الدبلوماسية مع الدوحة.

تأتي عملية الإيداع التي قامت بها شركة “أس سي أل سوشيال ليمتد”، كواحدة من مئات عمليات
الإيــداع الــتي قــامت بهــا لوبيــات وشركــات علاقــات عامــة ناشطــة علــى الأراضي الأمريكيــة، منــذ قيــام
المحقــق الخــاص روبــرت مــولر بتــوجيه الاتهــام لاثنين مــن مساعــدي ترامــب، علــى خلفيــة إخفائهمــا

لنشاطهما ضمن لوبيات لفائدة دولة أجنبية.

يعزي خبراء القانون هذه التطورات الأخيرة إلى ظهور وعي جديد، بأن الامتناع
عن الكشف عن هذه التفاصيل والأنشطة السياسية المرتبطة بأطراف خارجية

يمكن أن يؤدي لاحقا إلى توجيه تهم فيدرالية

في الحقيقـة، ارتفـع عـدد عمليـات إيـداع الوثـائق، علـى غـرار مـا قـامت بـه شركـة “أس سي أل سوشـال
ليمتــد”، بنســبة  بالمائــة خلال ســنتي  و، ليبلــغ  عمليــة، وذلــك بحســب تحليــل
قــامت بــه شبكــة “أن بي سي نيــوز”. في المقابــل، ارتفــع عــدد عمليــات الإيــداع التكميلــي، الــذي يتضمــن
كثر من الكشف عن تفاصيل إضافية حول تبرعات الحملات، الاجتماعات والاتصالات الهاتفية، إلى أ

الضعف.

عمومــا، ارتفــع هــذا العــدد مــن  إلى أن بلــغ  عمليــة إيــداع تكميلــي خلال الســنة الفارطــة،
حيث سارعت العديد من شركات الضغط للقيام بهذه الخطوة لتجنب نفس المصير الذي انتهى إليه

بعض مساعدي ترامب وشركاؤهم التجاريين.



 
صورة لمكتب “كامبريدج أناليتيكا” في لندن، في  شا نيو أوكسفورد

مثّل سيل عمليات إيداع الوثائق التي قامت بها هذه الأطراف مؤخرا، فرصة لإلقاء نظرة على قطاع
اللوبيـات الـتي تعمـل لصالـح أطـراف أجنبيـة، والـذي ظـل لفـترة طويلـة يلفـه الغمـوض، وتعتمـد عليـه
العديد من الحكومات الأجنبية التي تدفع المال من أجل التأثير على الرأي العام والأوساط الرسمية

في الولايات المتحدة، والعمل لدفع هؤلاء لتبني مواقف لفائدتها.

في الواقع، يعزي خبراء القانون هذه التطورات الأخيرة إلى ظهور وعي جديد، بأن الامتناع عن الكشف
عن هذه التفاصيل والأنشطة السياسية المرتبطة بأطراف خارجية يمكن أن يؤدي لاحقا إلى توجيه
تهم فيدرالية. وكان المستشار مولر قد وجه اتهاما لبول مانافورت، مدير الحملة الانتخابية لدونالد
ــوبر المــاضي، إلا أنهمــا يتمســكان كت ــن الأول/أ يــك غيتــس، في شهــر تشري ترامــب، وشريكــه التجــاري ر
ببراءتهما من هذه التهم. أما مايكل فلين، المستشار السابق للأمن القومي لدى دونالد ترامب، فقد

أقر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي بأنه تعمد الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.

والجدير بالذكر أن بيان الاتهام الموجه إليه تضمن المعلومات التي توصل لها فريق تحقيق مولر، حول
قيام فلين بتقديم تصريحات مغلوطة ضمن الوثائق التي أودعها لدى وحدة تسجيل وكلاء الأجانب
بوزارة العدل، حول قيام بأنشطة ضغط لفائدة تركيا. وقبل إماطة اللثام عن تورط مانافورت وفلين
في هذه القضية، لم يحدث أن تم توجيه اتهام بمخالفة لوائح وحدة تسجيل وكلاء الأجانب، سوى في



ثلاث مناسبات، منذ تنقيح قانون تسجيل وكلاء الأجانب في ، ولم تفض أي من هذه الاتهامات
إلى صدور قرار بالإدانة.

 
أمـير قطـر، الشيـخ تميـم بـن حمـد آل ثـاني، يقـف أمـام مجموعـة مـن المصـورين في قمـة دول مجلـس

التعاون الخليجي، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر سنة ، في العاصمة الكويتية

في الحقيقــة، يقــول المنتمــون لهــذه اللوبيــات أن العديــد مــن الشركــات الأمريكيــة كــانت تقــوم بأعمــال
لفائـدة حكومـات أجنبيـة علـى امتـداد العقـد المـاضي، وتتمثـل هـذه الخـدمات غالبـا في تنظيـم حملات
دعائيـــة للترويـــج لحـــل معين لأزمـــة إنسانيـــة، أو تنظيـــم مناســـبات لربـــط الصـــلة بين زعمـــاء أجـــانب

ومسؤولين أمريكيين.

كنتيجة لذلك، أدى تحقيق مولر حول احتمال وجود تعاون بين حملة ترامب والسلطات الروسية،
من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية خلال سنة، إلى إماطة اللثام حول هذا القطاع المربح،

الذي ظل يزدهر في صمت داخل أروقة واشنطن لعدة سنوات.

تضمن العقد المبرم بين شركة “أس سي أل سوشيال ليمتد”، والمجلس الوطني
للإعلام الإماراتي، والبالغة قيمته  ألف دولار، إطلاق العديد من الدعايات
على مواقع فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، وشبكات التواصل الاجتماعي الأخرى،

معتمدين على وسم “قاطعوا قطر” وذلك بهدف خلق ارتباط بين قطر
والإرهاب



في هــذا الصــدد، أدلى أحــد المنتمين لهــذه اللوبيــات، والــذي أودع مــؤخرا وثــائقه لــدى وحــدة تســجيل
وكلاء الأجـانب لـدى وزارة العـدل، بتصريـح شرط أن لا يتـم الكشـف عـن هـويته، حيـث قـال: “تنشـط
هذه المؤسسات على غرار وزارات خارجية صغيرة، تقوم بأعمال دبلوماسية لفائدة حكومات أجنبية
داخل الأراضي الأمريكية. ويتمثل السبب وراء تردد أغلب هذه الشركات في إيداع وثائقها لدى مكتب
تسجيل وكلاء الأجانب، بحسب هذه اللوبيات في أن الوكيل الأجنبي هو الذي يطلب غالبا الحفاظ

على سرية المبالغ المدفوعة من قبله لصالح هذه الشركات الأمريكية”.

ير صـحفية إلى أن مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، بالتعـاون مـع المسـتشار روبـرت مـولر، قـام أشـارت تقـار
بفحص قواعد بيانات وحدة تسجيل وكلاء الأجانب، كجزء من إحدى التحقيقات المهمة للغاية. وقد
بـدأت هـذه الأخبـار تنتـشر منـذ مطلـع العـام الجديـد، وهـو مـا دفـع بالعديـد مـن هـذه اللوبيـات لأخـذ

العبرة والحرص على إيداع وثائقها عوضا عن إخفاءها كما كان يحدث سابقا.

 
روبرت مولر يدلي بشهادته في جلسة استماع أمام لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي في سنة



لقد تضمن العقد المبرم بين شركة “أس سي أل سوشيال ليمتد”، والمجلس الوطني للإعلام الإماراتي،
والبالغة قيمته  ألف دولار، إطلاق العديد من الدعايات على مواقع فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب،
وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي الأخــرى، معتمــدين علــى وســم “قــاطعوا قطــر” وذلــك بهــدف خلــق

ارتباط بين قطر والإرهاب.



في الواقع، لقد قامت شركة “أس سي أل سوشيال ليميتد” بنشر هذه الدعايات السلبية، إبان انعقاد
الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد كان النشاط اللوبي الذي قامت به
الشركــة لفائــدة دولــة الإمــارات، وعمليــة إيــداعها لوثائقهــا لــدى “وحــدة تســجيل وكلاء الأجــانب”،

متماشيان مع القانون الأمريكي.

باستثناء دعايات تحث الرئيس دونالد ترامب على توجيه اهتمامه لهذه المسألة، فإن الوثائق المودعة
لا تشـير إلى الرئيـس الأمريـكي أو تربـط بين حملتـه الانتخابيـة وشركـة “كامبريـدج أناليتيكـا” الـتي تمثـل
فرعــا مــن شركــة “أس سي أل”، إلا أن الروابــط بين حملــة ترامــب، وشركــة “كامبريــدج أناليتيكــا”، تــم
التطرق إليها على نطاق واسع، ضمن روايات متعلقة بالتواطؤ المحتمل بين حملة ترامب والسلطات

. الروسية، أثناء السباق الانتخابي في سنة

دونالـد ترامـب، مرشـح الحـزب الجمهـوري، وعلـى يسـاره مـدير حملتـه بـول مانـافورت، وابنتـه إيفانكـا
ترامب، ينظر إلى المنصة تحضيرا لقبول ترشيحه من قبل الحزب ليكون الرئيس، خلال المؤتمر الوطني

الجمهوري لسنة ، يوم  تموز/ يوليو، في كليفلاند من ولاية أوهايو

ير الصــحفية، فــإن ألكسانــدر نيكــس، رئيــس المــدير العــام لشركــة “كامبريــدج حســب العديــد مــن التقــار
، أناليتيكا” التي قامت بإيداع الوثائق، حاول الاتصال بجوليان أسانج في حزيران /يونيو سنة
للاطلاع على الرسائل التي تم تسريبها من البريد الإلكتروني الشخصي لهيلاري كلينتون، حتى يتمكن

من استخدامها ضمن مساعي ترامب للفوز بالانتخابات.



من بين العلاقات الأخرى التي تم الكشف عنها سنة ، ضمن عمليات إيداع الوثائق التكميلية،
خدمات قدمتها مؤسسة يقع مقرها في واشنطن، تحمل اسم “وست وينغ رايترز”، للمساعدة في
صياغة خطابات الملكة الأردنية رانيا العبد الله. وقد قام الديوان الملكي الهاشمي الأردني، الذي يمثل
ــار/ مــايو كتــوبر  وأي كــثر مــن   ألــف دولار لهــذه الشركــة بين تشريــن الأول/ أ الملــك، بــدفع أ
، نظير تحضير خطابات عامة ومراسلات مكتوبة لفائدة الملكة. وقد ذكرت الشركة في وثائقها
المودعة أن هذه الخطابات كانت غالبا تركز على القضايا الإنسانية، وأنها لم تكن تتدخل في الصياغة

النهائية وكيفية إلقاء هذه الخطابات.

في هذا إطار، قامت مجموعة أخرى، مقرها في واشنطن، تدعى “لوغان للعلاقات الدولية”، بإيداع
وثائق جديدة “على سبيل الحذر”، حول أعمال قامت بها لفائدة مبعوثي السلام للعراق. وفي هذه
الوثـائق، قـالت “لوغـان للعلاقـات الدوليـة” أنهـا لا تعتقـد أن أي مـن المهـام الـتي أنجزتهـا كـان يتـوجب

التصريح بها لوحدة تسجيل وكلاء الأجانب، باعتبار أن نشاطها يستهدف السوق الأوروبية.

إلى جـــانب ذلـــك، تـــم إيـــداع وثـــائق أخـــرى مـــن قبـــل شركـــة غـــير معروفـــة، تـــدعى “ميـــديا فيكـــس
 أســوشيتس”، يــديرها شخــص يــدعى جــون شــوادا، قــدم في كــانون الأول/ ديســمبر مــن ســنة
بيانــات متعلقــة بحملــة ترويــج قــام بهــا في آذار/ مــارس  ســنة  لظهــور إعلامــي لجــنرال أمريــكي
متقاعـد، يـدعى ويسـلي كلارك، علـى شبكـات “سي أن بي سي” و”فـوكس الاقتصاديـة”. وبحسـب مـا
أدلى بــه شــوادا، فــإن الجــنرال كلارك أثــار جملــة مــن المخــاوف بشــأن فتــح الله غــولن، الداعيــة المســلم

المعروف بعلاقته العدائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتأثيره القوي في الولايات المتحدة.

كما صرح شوادا لشبكة “سي أن بي سي”، حول هذه الوثائق المودعة مؤخرا، قائلا “لقد كنت حينها
مسـتجدا في عـالم شركـات الضغـط الدوليـة، كمـا أن القـوانين المتعلقـة بإيـداع الوثـائق معقـدة، وهـو مـا

يجعل هذا الأمر صعبا بالنسبة لشخص جديد في هذا المجال”.



 
. هيذر وتوني بوديستا يحضران حفل شواء في واشنطن، في الثاني من آب/ أغسطس من سنة

في إطار إحدى القضايا التي أثارت جدلا كبيرا، عمد الناشط اللوبي المخضرم توني بوديستا إلى مغادرة
الشركة التي أسسها، وهي “بوديستا غروب”، بعد أن تبين أن مولر يحقق مع هذه الشركة بشبهة

عدم قيامها بالكشف عن أعمال قامت بها لفائدة حزب سياسي أوكراني مقرب من روسيا.

في وقت سابق، ذكر بوديستا أنه لم يكن يعلم أنه كان يعمل لفائدة حزب سياسي، لأن شركته كانت
تقــدم هــذه الخــدمات بشكــل غــير مبــاشر عــبر مؤســسة مانــافورت. وقــد ذكــرت شبكــة “أن بي سي”
الإخبارية سابقا أن مؤسسة بوديستا موجودة ضمن قائمة الشركات التي لم يكشف عن اسمها في

لائحة الاتهامات التي وجهها المستشار مولر لكل من مانافورت وغيتس.

حيال هذا الشأن، قد ذكر دانييل بيكارد، المحامي المتخصص في قضايا وحدة تسجيل وكلاء الأجانب
في وزارة العدل الأمريكية، أنه لاحظ ارتفاعا كبيرا في عدد الشركات المصرحة لدى هذه الوحدة، والدافع
الأساسي لهذا التغيير حسب رأيه هو تنامي الوعي بالتبعات الخطيرة في حال الامتناع عن الكشف

عن نشاط اللوبيات لفائدة الدول الأجنبية.

في سياق متصل، قال بيكارد “هناك العديد من العاملين في هذا المجال الذين لا يدركون متطلبات
القانون المتعلق به. ومن المؤكد أنه كان هناك سوء فهم من طرف البعض، الذين كانوا يعتقدون أنهم
مطالبون بتسجيل نشاطاتهم وفقا لما ينص عليه “قانون الكشف عن عمل اللوبيات”، عوضا عن
التســجيل لــدى وحــدة تســجيل وكلاء الأجــانب، فيمــا يتعلــق باســتثناء ينــص عليــه القــانون، ولكنــه لا
ينطبق على تمثيل الحكومات الأجنبية والأحزاب السياسية. والآن في ظل النشاط الكبير الذي تقوم



بـه وزارة العـدل، وخاصـة قيامهـا بفحـص اسـتمارات قـانون الكشـف عـن نشـاط اللوبيـات، فإننـا نـرى
الآن المزيد من الشركات التي تودع وثائقها لدى وحدة تسجيل وكلاء الأجانب”.

المصدر: أن بي سي نيوز
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